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 الخليج العرب وتركيا

الاتب

 الحسين الزاوي
 الحسين الزاوي

تحرص دول الخليج العرب؛ وف مقدمتها السعودية والإمارات عل إقامة علاقة أخوة وتعاون مع كل الدول العربية
والإسلامية دون استثناء، وف مقابل انتهاجها لسياسة اليد الممدودة، القائمة عل مبادئ المحبة، وحسن الجوار؛ نجد

قوى إقليمية، وعل رأسها تركيا، تعمل بشل مشوف عل زرع الفرقة والانقسام بين الدول الخليجية، وتسع إل تهديد
أمنها واستقرارها، كما تحرص عل الدخول معها ف منافسة غير شريفة فيما يتعلق بمصالحها الجيوسياسية

.والدول المستويين الإقليم والاستراتيجية عل
وقد بدأت هذه السياسية غير الودية لتركيا نحو الخليج تخرج إل العلن منذ اندلاع ما بات يعرف بالأزمة الخليجية؛ عندما

سنة 2017، وقامت بعدها ف مواجهتها المفتوحة مع جوارها الإقليم جانب قطر ف قررت أنقرة أن تصطف إل
خريف سنة 2018 باستثمار حادثة اغتيال الصحف السعودي جمال خاشقج بطريقة فجة ومفضوحة؛ من أجل النيل

من سمعة المملة العربية السعودية عل المستوى الدول. وسبق لأنقرة ف السياق نفسه، أن أفصحت عن أطماعها
التوسعية تجاه المنطقة؛ عندما عملت سنة 2016، عل إقامة قواعد عسرية خارج أراضيها.

وتشير الباحثة دوروث شميد إل أن النظام الحاكم ف تركيا يسع إل استعادة أمجاد السلطنة العثمانية؛ من خلال
العمل عل تفعيل دوره، وتثيف وجوده ف دول البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث قام باستثمار الأزمات

الت شهدتها الدول العربية منذ سنة 2011؛ من أجل دعم تيار الإسلام السياس ف المنطقة، وانتابه إحساس شديد
بالإحباط؛ بعد سقوط حم «الإخوان المسلمين» ف مصر سنة 2013، وهو يعمل الآن عل استثمار حضوره العسري
شمال سوريا، وف قطر وليبيا؛ من أجل التأثير عل مسار الأحداث ف المنطقة العربية برمتها؛ ومع ذلك فإن المراقبين

يؤكدون أن السياسة الخارجية التركية عادة
.مستوى الهيجان؛ عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع منطقة الخليج العرب ما تفقد صوابها، وتصل إل



ومن الواضح أن انصهار النزعة القومية التركية الت أرس قواعدها كمال أتاتورك مع الحنين لأمجاد الدولة العثمانية،
ز بنزعة هجومية «أردوغانية» ملفتة للنظر؛ من أجل فرض الأجندة التركية علخلق مزيجاً سياسياً غير مسبوق يتمي
المحيطين العرب والإسلام؛ وبالتال فإنه وبالرغم من محاولة أنقرة، قبل سنة 2017، الإبقاء عل علاقة طبيعية مع

السعودية والإمارات، فإن خلفيتها «الإخوانية» دفعتها إل التشير عن أنيابها، والإفصاح
عن نواياها الحقيقية نحو منطقة الخليج؛ نظراً لقناعتها أنها لا تستطيع استعادة «أمجادها» من دون إخضاع الخليج،

وتحقيق السيطرة عل ثرواته، وعل تراثه الدين والحضاري.
ويذهب المراقبون إل أن هناك تحولات جذرية ف السياسية الخارجية التركية منذ سنة 2002؛ هدفها استعادة مقام

القوة الذي فقدته مع بداية القرن الماض؛ لتحقيق التأثير الاستراتيج المنشود، وإيجاد أسواق دائمة للاقتصاد الترك؛
م فللح محاولة تسويق النموذج الحال قائم عل لحظة امتياز ترك تحويل الأزمات العربية إل من خلال العمل عل

تركيا، المعتمد عل المزج بين التنمية الاقتصادية والقيم التقليدية المحافظة، نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
؛ من خلال المساهمة فيمة للعالم الإسلامالقيادة السعودية الح التشويش عل هذا السياق إل وتطمح تركيا ف

تأسيس تتلات سياسية منافسة للتجمعات الإسلامية الت ترعاها الرياض، وظهر ذلك جلياً؛ من خلال القمة الإسلامية
المصغرة الت انعقدت مؤخراً ف ماليزيا؛ ف الوقت الذي ترى فيه دول الخليج، أن مثل هذه القمم يفترض أن تنعقد

تحت مظلة منظمة التعاون الإسلام، الت تضم 57 دولة إسلامية.
إل محاصرة دول المنطقة، وتسع ل واضح علالخليج، تعمل بش ونستطيع أن نسجل بأن التحركات التركية ف
توظيف ما تمتله من قدرات اقتصادية وعسرية؛ من أجل الإساءة إل مصالحها الحيوية؛ حيث حاولت ف عهد

الرئيس السودان المخلوع أن تضع يدها عل ميناء سواكن عل البحر الأحمر؛ من أجل التحم ف مضيق باب
المرحلة الراهنة مؤشرات كثير،ة تؤكد أن أنقرة منزعجة من الحضور اللافت لدول الخليج عل المندب؛ وهناك ف

الدور الريادي للسعودية والإمارات عل تبذل الآن قصارى جهدها؛ من أجل التضييق عل فه الساحة الدولية، وبالتال
والإسلام الصعيدين العرب.
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